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لرَُبـَّما

شادي أحمد

رواية



أحــداث الروايــة ليســت عــن أحــداث حقيقيــة، وأي تقــارب بينهــا 

ــر مقصــود. ــق غ ــن قصــص أخــرى هــو مجــرد تطاب وب
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الفرصــة  تلــك  حياتنــا  في  ليكــون  كل شيء!  لنتقبــل  وُجِــدَتْ  َــا  لرُبَّ

للبقــاء لــرى فيهــا الآخريــن بصــورة ليســت نابعــة مــن كل مــا مررنــا بــه 

َــا” حيــاة.. مــن انكســارات.. “لرَُبَّ
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إهداء

إلى فيروز

***

إلى البدايات والنهايات وكل الفرص الممكنة.. 

لم يتبقَّ سوى الوجع 





.. دمعة جرِّت دمعتين.. أصبح بكُا بيِّ

.. والأمر مش هيِّ
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الوحــدة في بعــض الأحيــان ليســت أزمتنــا الوحيــدة، ففــي بعــض الأحيــان 
الوحيــدون المتحكمــون في  نجــد في وحدتنــا ســعادة.. ســعادة لحظيــة بأننــا 
الصغــرة منهــا والكبــرة..  أمــورنا،  أيامنــا وأوقاتنــا.. في زمــام  حياتنــا.. في 
وجعًــا،  أن في وحدتنــا  نجــد  للفــراش  ونخلــد  المســاء  وعندمــا يأتي  ولكننــا، 
نفكــر في كل شــيء،  المتعاقبــة موحشــة،  الفــراش بارد، وأن الأفــكار  وأن 
الــي  الفُــرص  جميــع  في  نفكــر  والقاســية،  المملــة  حياتنــا  تفاصيــل  في كل 
نحــاول  لم  نســتطع..  لم  ولكننــا  الآخــر  مــع  حيــاة  في  لنكــون  علينــا  مــرت 
فقــط.. أو حاولنــا فأصابنــا الفشــل فقــررنا ألا نحــاول مــرة أخــرى أن نبتعــد 
أن نهــرب إلى أقصــى مــكان في العــالم بعيــدًا عــن الجميــع أن نرفــع لافتــة 
وحيــدون  أننــا  نجــد  النهايــة  في  ولكننــا  الحــب..  ممنــوع  الاقــراب،  ممنــوع 
التفكــر  الآخــر..  في  الحيــاة  في  الغــد  في  التفكــر  أخــرى  مــرة  فنعيــد 
في هــذه الحلقــة المســتمرة هــو تفكــر صحــي ومنطقــي؛ لأنــه دليــل علــى 
الاســتمرار والحيــاة، أمــا تلــك الوحــدة الرائعــة الــي نحتاجهــا في كثــر مــن 
روعــة  منهــا  لنتعلَّــم  وفقــط  الأحيــان،  بعــض  في  ولكــن  جميلــة،  الأوقــات 

الآخريــن في حياتنــا. وجــود 
* * *
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- أنا مــش طالبــة كثــر.. أنا بــس طالبــة أرجــع أحــب.. يرجــع عنــدي تاني 
الثقــة في الأشــخاص والأماكــن وكل اللحظــات اللــي بتعــدي في حيــاتي.. 
أنا تجربــي كانــت فاشــلة بــس يا ريتهــا كانــت فاشــلة وبــس، لا دي قضــت 
عليَّــا.. عــارف؟ صعــب أوصفلــك شــعوري تجــاه أي شــيء في الوقــت ده 
مــن حيــاتي.. خايفــة علــى نفســي وعلــى ولادي بــس عايــزة... تصــدق حــى 

خايفــة أقــول إني عايــزة أحــب مــن تاني.. لأني خايفــة أتكســر أكــر.
- بس انتِ في الأصل مكسورة يبقى ما عندكيش شيء تخسريه.. 

 - لا عندي ولادي.. 
صغــر،  ل  مســجِّ إلى  يــده  مــدَّ  ثم  وتنهــد  جلســته  في  حــاتم  اعتــدل 

قائــاً: نــور  ونظــر ناحيــة  الإيقــاف  زر  علــى  وضغــط 
- الجلســة خلصــت النهــارده.. أنا هكتبلــك مهــدئ لأني حاســس إنــك 

محتاجــة تســريحي شــوية، إنــتِ المــرة ده مــش عجبــاني. 
 امتــدت يــد نــور إلى عينهــا لتمســح أثــرًا لدمعــة شــاردة علــى خدهــا قبــل 

أن تنظــر إلى دكتــور حــاتم قائلــة:
- لا أنا هبقــى كويســة بــس إنــت عــارف يا دكتــور الهرمــونات الأنثويــة 
ســاعات بتخــدع، وســاعات بتخلــي الواحــدة تضعــف شــوية.. بــس إحنــا 

رجالــة أوي يا دكتــور مــا يغركــش يعــي.. 
عمــا  يعــرِّ  لا  نــور  تقولــه  مــا  أن  الشــخصي  يقينــه  مــع  حــاتم  ضحــك 
يــدور في داخلهــا، وأنهــا فقــط تحــاول أن تتصنــع القــوة.. هكــذا تفعــل مــن 
اليــوم الأول الــذي بــدأت فيــه بالــردد علــى عيادتــه، وهكــذا تفضــل هــي أن 
تتصــرف دائمًــا خــارج فــرة الجلســات، تحــب أن تتصنــع القــوة والصلابــة، 

ــه دافعهــا الوحيــد للاســتمرار.  تشــعر أن
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المهــدئات واســم  بعــض  فيهــا  بورقــة مكتــوب  نــور  إلى  يــده  مــد حــاتم 
دواء منــوم تطلبــه نــور دائمًــا لأنــه يســاعدها في الأوقــات الــي يصعــب عليهــا 

النــوم فيهــا.. وهــي كثــرة.. 
تشــبثت يــد حــاتم بالروشــتة عندمــا لامســتها أنامــل نــور ونظــر إلى عينيهــا 

قائلً:
- نور إنتِ كويسة؟ 

أشاحت نور بعينيها بعيدًا عنه قائلة:
- آه يا دكتور ما تقلقش.

الغرفــة في  يدهــا وتوجهــت إلى باب  الروشــتة في حقيبــة  نــور  وضعــت 
صمــت وعيناهــا تغالبــان الدمــوع أن تنهمــر أمــام حــاتم النشــار، ذلــك الطبيــب 
الشــاب الــذي وضعتــه الأقــدار ليكــون ســندها الخفــي في حياتهــا القاتمــة. 

* * *



الليل أسرار.. وأنا إصراري..

 إن انتِ تكوني في مشواري..
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كانــت المســافة بــن عيــادة دكتــور حــاتم النشــار في التجمــع الخامــس 
ومنــزل نــور في مدينــة نصــر ليســت بالبعيــدة، ولكــن في ذلــك اليــوم خرجــت 
الطريــق، عيناهــا انهمــرتا بالبــكاء وأصبحــت رؤيــة  نــور غــر مدركــة لمعــالم 
الســيارات مــن حولهــا شِــبه مســتحيلة، كمــا أنهــا لا تــدرك أي الطــرق تــؤدي 
اللــي منزلهــا الــذي تقطنــه منــذ طفولتهــا.. كل الطــرق بالنســبة لهــا في ذلــك 
اليــوم مغلقــة.. لا تجــد أي طريــق لمــا وصلــت إليــه، فقــط تســر في خــط 

مســتقيم مــن الأوجــاع والصمــت ومحاولــة التظاهــر بالصلابــة.. 
نــور، تلــك الفتــاة المشــعة بالتفــاؤل وحــب الحيــاة، ذات الشــعر الأســود 
الــي  المرمــر..  مــن  تمثــال  وكأنهــا  الرقيــق  والبيــاض  المكحلتــن  والعينــن 
كانــت دائمــة الضحــك والنشــاط بــن زملائهــا في كليــة التجــارة ممــا جعلهــا 
ــا مــا  ملفتــة للنظــر مــن قِبَــل الجميــع.. ولعــل تلــك الصفــات الــي كانــت يومً

تعاســتها..  ســبب  إلى  الظــروف  بفعــل  تحولــت  لهــا،  مميــزات 
كانــت كل الأمــور علــى مــا يــرام في ذلــك اليــوم، وكانــت نــور كعادتهــا 
تتجــاذب أطــراف الحديــث مــع زميلاتهــا في الكليــة قبــل أن تخطــف هاتــف 
الــي  مــع صديقتهــا  الدعابــة  مــن  إحــدى زميلاتهــا وتهــرول مســرعة كنــوع 
نــور دون قصــد  ترتطــم  أن  قبــل  مــن تحــب..  كانــت تخفــي عنهــم صــورة 
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بصــدر »مصطفــى الصــرفي« المعيــد في كليــة التجــارة، وابــن عميــد الكليــة 
الصــرفي. فــؤاد 

شــعرت نــور بالإحــراج واعتــذرت منــه وأشــاحت عينيهــا بعيــدًا عــن نظراتــه 
المبتســمة لهــا واتجهــت إلى صديقاتهــا.. قبــل أن تقــول إحداهــن.. 

لك إزاي؟ - شُفتِ بَصِّ
لــي ولا حاجــة، ومــا تقعــدوش تبصــوا لــه كــده كفايــة  - بطلــي هبــل ولا بَصِّ

إحراج.
ــفناه وهــو بيبصلــك ودي بصــة ليهــا معــى.. ولَّ  ــا شُ - لا بَصلــك وكلن

إيــه يا بنــات؟
أومــأت جميــع الفتيــات برؤوســهن قائــات: أيــوه طبعًــا.. قبــل أن تصــرخ 

فيهــن نــور.
- خلاص بقى ما حصلش حاجة، بطلوا غلاسة.

- إنتِ عارفة مين ده يا نور أصلً؟
- لا ما أعرفش.

- ده مصطفى الصيرفي معيد عندنا في الكلية وابن عميد الكلية.
- أهلً وسهلً.

- أهــاً وســهلً، طــب آدي ذقــي أهــي لــو مــا جــاش اتقدملــك قبــل 
آخــر الإســبوع.

ــة  ــه اللــي حصــل يعــي ده أنا منظــري زبال ــتِ عبيطــة يا بنــي هــو إي - إن
وخبطتــه في صــدره، أكيــد بيقــول دي متخلفــة.

- يا بنتي البصة.. البصة بتقول كلام.
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- والله إنتِ اتهبلتِ يا بنتي وياريت نفكنا من السيرة دي.
- طيب..

ــه علــى محمــل  ــور أن صديقتهــا وإن كانــت تقــول مــا قالت لم تكــن تعلــم ن
الدعابــة، ولكــن كأنهــا كانــت تقــرأ الطالــع، وبالفعــل وقبــل آخــر الأســبوع كان 
مصطفــى الصــرفي ووالــده يجلســان في صالــون عائلــة نــور لطلــب يديهــا.. 

في ذلــك اليــوم بــدأ كل شــيء.. بــدأت نــور في الأفــول إلى مــا لا نهايــة. 

* * *

   


